
إزالـة الحيين السـادس والسـابع بالقـاهرة..
 ألف مصري يصرخون

, يناير  | كتبه صابر طنطاوي

كثر من  سنة، هجيب تاريخ “أنا أتولدت وهدفن هنا.. مستحيل أسيب شقتي اللي عشت فيها أ
كمـل حيـاتي في أوضـتي وأمـوت منين وعـشرة منين وجـيران تانيـة منين.. خـدوا أي فلـوس وسـيبوني أ
على فرشتي”، بصوت مبلل بدموع الحسرة ونبرة ألم تعتصر حركة الأحرف والكلمات، عبرت “سامية”
عـن صـدمتها بعـد إعلان الحكومة إزالـة الحـي السـادس بمدينـة نصر (شرق القـاهرة) في إطـار مخطـط

التطوير العمراني الذي تقوم به الدولة المصرية.

لم تكن سامية ابنة الـ عامًا، التي تعيل طفلين ووالدتها بعد وفاة زوجها، الضحية الوحيدة لهذا
المخطط التطويري، فالأمر لم يقتصر على شقة أو وحدة سكنية أو حتى عقار كما كان في السابق، بل

كملها، الحي السادس والسابع بمدينة نصر.  تجاوز المنطق والمألوف ليشمل أحياءً بأ

فــوجئت الأم الخمســينية كغيرهــا مــن آلاف الأمهــات والأبــاء والمســنين، ومعهــم جيلان أو ثلاثــة علــى
الأقـل مـن الأطفـال، بتنـاول بعـض وسائـل الإعلام لأخبـار تتعلـق بنيـة الحكومـة إزالـة الحـي السـادس
ية كما حدث في بعض المناطق الأخرى والسابع تمهيدًا لبناء مجمعات سكنية على أحدث الطرز المعمار
كمثلث ماسبيرو وخلافه، تعرفّ سكان المنطقة كغيرهم على الخبر من وسائل الإعلام دون تنسيق أو

مشاورات أجريت معهم.. وهنا كانت بداية الصدمة.

في البداية توقع البعض أن الخبر ربما يأتي في إطار سياسة “جس النبض” لمعرفة ردود الفعل، أو من
باب “الفرقعة الإعلامية” المعهودة من بعض المواقع الصفراء، خاصة أن لا أحد من المسؤولين تحرك
يارات ويلتقون في هذا الشأن، لكن يومًا تلو الآخر بدأت الرؤية تتضح، فإذ برؤساء الأحياء يتبادلون الز
الأهالي ويتحدثون عن جنة تنتوي الحكومة إقامتها في تلك البقعة التي باتت مهددة بسبب تجاوز

الكثير من بناياتها الـ عامًا.

كثر من  ألف مواطن، وأنه تم – حتى كتابة تلك وفق الإحصاءات الرسمية يقطن هذين الحيين أ
الســطور – حصر قرابــة  عقــار ومحــال تجــاري تمهيــدًا لإزالتهــم، وســط مشــاورات ومباحثــات
أجراها – وما زال – مسؤولو المحافظة مع الأهالي الرافضين تمامًا لهذا الإجراء، ليبقى السؤال: ما
مصير كل تلك الأسر حال هدم الحكومة لعقاراتهم؟ ماذا لو رفضوا مغادرتها؟ وهل الأزمة في حجم
وقيمة التعويضات المادية أم في التاريخ والهوية والارتباط النفسي والمجتمعي بالمكان الذي قضوا فيه

معظم سنوات حياتهم؟
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ياتنا التي لا يمكن محوها هنا ذكر
يــة.. تحت هــذا العنــوان الكــبير جــاءت يــات مقابــل الطفــرة الحضار التــاريخ في مواجهــة المدنيــة، والذكر
يـن مـن هـذا القـرار، فيمـا وجـه آخـرون صرخـات داميـة للحكومـة الـتي اتهمهـا معظـم تعليقـات المتضرر
يــاتهم في اختيــار الأمــاكن الــتي يعيشــون بهــا البعــض بتعمــد “إهانــة المــواطنين” مــن خلال ســلبهم حر

ويموتون فيها.

كثر من ثلثي عمره في شا الشركات بالحي السادس، “سلامة”.. هذا العجوز السبعيني الذي قضى أ
وفي العقار ذاته زوج ابنه وابنته، ويستمتع كل يوم بحفيدته التي لم يتجاوز عمرها  سنوات على أحد

المقاهي أسفل العقار مع أصدقائه، يتسامرون الليل ويتقاسمون ضحكات الرضا والقناعة.

باكيًا.. قال سلامة أو “الكوماندا” كما يقلبه جيرانه: “لم أعرف بيتًا غير هذا ولم أرتح في شقة أي من
أخــواتي أو أقــاربي كمــا أرتــاح في شقــتي.. هــذا المكــان الــذي تزوجــت فيــه وأنجبــت أولادي، وبــه أجمــل
ذكريات حياتي، يكفيني أني كلما دخلت إلى غرفة شممت فيها عبير سنوات طوال من عمري”، وتابع
“كيف بعد هذا العمر الطويل يطلبون مني أن أترك بيتي هكذا لأبدأ حياتي التي قاربت على الانتهاء في
بيت جديد وجيران جدد وأصدقاء لم أعرفهم بعد.. هل هذا هو التكريم الذي تمنحه الحكومة لي آخر

أيامي بعد خدمة لهم دامت  عامًا؟ هل هذا هو رد الجميل؟”.

كدوا لم يختلف موقف الكوماندا عن أصدقائه بالمقهى، فجميعهم وقد تجاوزت أعمارهم السبعين أ
أنهم لو تركوا ذكرياتهم وحياتهم وجيرانهم وتاريخهم في الشقق التي يسكنونها فلن يعيشوا طويلاً،
فالموت سيكون أقرب لهم من الاستمتاع بالمكان الجديد الذي مهما بلغت فخامته لن يساوي رماد

سلالم بيوتهم الحاليّة التي قضوا فيها أجمل أيام حياتهم.

ومن شرفة أحد العقارات في منطقة أبو رامي التي من المتوقع أن تبدأ إجراءات الإزالة فيها بعد فترة
وجيزة، تقف “أماني” الموظفة بإحدى الوحدات الصحية، التي لم يتجاوز عمرها  عامًا، تتفقد المكان

بنظرات حائرة، يبدو عليها علامات الحزن والقلق، ترقبًا لمصير مجهول.

اقتربنــا منهــا للحــديث عــن خطتهــا بعــد الهــدم، فــامتنعت عــن الحــديث، مشــيرة إلى  تهديــدات مــن
مسـؤولين بملاحقـة مـن يتحـدث إلى أي وسـيلة إعلاميـة أو عـبر منصـات التواصـل الاجتمـاعي بصـورة
سلبية عن مخطط التطوير المزعوم، فيما أشار جيرانها أنها باعت ذهبها وبعض ممتلكاتها من أجل
شراء تلك الشقة التي تسكن فيها قبل عامين من الآن، باختصار “شقا عمرها” في هذا المكان الذي
ضحت بأفضل منه من أجل أن تكون بين أهلها وأصدقائها، بحسب جيرانها ممن يواجهون نفس

المصير.



تطوير حضاري
مبرر خطوة الإزالة كان بحسب الجهات التنفيذية المحلية بالمحافظة “التطوير الحضاري” للمنطقة،
فبحسـب رئيـس حـي غـرب مدينـة نصر، ميرفـت مطـر، فـإن الأعـداد الكـبيرة للعمـارات الآيلـة للسـقوط
يـة الـتي تشهـدها كملـه ليضـاهي أعمـال التطـوير المواز كـانت المحـرك الأسـاسي لإعـادة تخطيـط الحـي بأ

العاصمة.

وأوضحت مطر خلال تصريحات صحفية لها لجريدة “الشروق” المصرية أن المنطقة المقرر إزالتها تقع
بداية من قسم ثانى مدينة نصر، حتى شا خليفة الظافر، وصولاً لمحور جيهان السادات، مشيرة إلى
أنــه تــم حصر  وحــدة ســكنية ومحــال، كمرحلــة أوليــة، تمهيــدًا لإزالتهــا لتعارضهــا مــع مــشروع

التطوير.

أما نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إبراهيم صابر، فكشف عقده اجتماعات عدة مع أهالي
الحي السادس والسابع والاستماع لهم وعرض تفاصيل قرار الهدم عليهم ومحاولة التوصل معهم
لحلول مرضية، مؤكدًا أن هناك توجيهات مباشرة بإزالة المنطقة لإعادة تخطيطها مرة أخرى على غرار

مثلث ماسبيرو، بحى بولاق أبو العلا.

يـن سيحصـلون علـى تعويضـات مناسـبة، دون أن يحـدد تفاصـيلها، فمـا نقلـت كـد صـابر أن المتضرر وأ
بعـض وسائـل الإعلام عـن محافظـة القـاهرة قيمـة تلـك التعويضـات، الـتي علـى الأرجـح سـتكون بـالمتر
المربـع، وتـتراوح بين  و آلاف جنيـه للمـتر للسـكن الداخلي و آلاف جنيـه للوحـدات علـى الواجهـة،
بالإضافـة إلى بعـض البـدائل الأخـرى مثـل التعـويض بوحـدات بديلـة فى نفـس المكـان بعـد تطـويره مـع

صرف بدل إيجار شهري للسكان حسب الإيجار بالمنطقة طوال فترة تنفيذ المشروع.

أما المحال التجارية فسيبدأ المتر من  ألف جنيه، فيما ترتفع قيمة ذات المساحة في الصيديليات،
على أن يتقاضى المتضررون تلك التعويضات قبل عملية الهدم، حسب كلام نائب محافظ القاهرة،
غير أن أحدًا لم يتقاض أي شيء حتى كتابة هذه السطور، وأن ما يقال يند تحت باب التخمينات

والوعود.

رساله من سكان مدينة نصر الحي السادس تشرح السيسي بيطردهم من
pic.twitter.com/T82XIAY0ZB بيوتهم ليه

Sherif Osman® (@SherifOsmanClub) January 7, 2022 —
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تحركات برلمانية عاجلة
عــدد مــن الأهــالي، يتقــدمهم صــحفيون وموظفــون كبــار في مؤســسات الدولــة، التقــوا ببعــض أعضــاء
البرلمان لتوصيل صوتهم الرافض لهذا القرار الذي وصفوه بـ”العنصري” وهو ما دفع بكرة الاعتراض
مـن همهمـات الـبيوت وشـوا الحـي إلى قاعـة البرلمـان، فقد تقـدمت النائبـة مهـا عبـد النـاصر، عضـو
ير الحـــزب المصري الـــديمقراطي الاجتمـــاعي، بطلـــب إحاطـــة لكـــل مـــن رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ووز

الإسكان ومحافظ القاهرة ورئيسة حي شرق القاهرة، بشأن ما يتم تداوله بشأن قرار الهدم.

النائبة عبرت عن دهشتها من هذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ مصر، قائلة: “انتقلنا إلى مرحلة
كملهـا دون أي إطـار معيـاري تم الاتفـاق عليـه تحـت مسـمى التطـوير، فمنطقـة بلوكـات إزالـة أحيـاء بأ
الحي الســادس والحي الســابع هي منطقــة مخططــة ومنظمــة، وهي منــاطق مصــممة كمســاكن
شعبية، ومساحات المباني والفراغات بينها قياسية، بل إن هناك مساحات خضراء مفترضة، والحد
الأقصى للارتفـاع خمسـة أدوار، وهـذه المنـاطق أفضـل تخطيطًـا مـن معظـم منـاطق القـاهرة، وإذا تـم
اعتبارها غير مخططة فمن باب أولى أن يتم إزالة كل أحياء معظم محافظات مصر” كما نقلت عنها

صحيفة “المال” المصرية.

عدد من السكان أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاقد مع مكاتب هندسية
لتطوير العقارات التي يسكنون بها بما يتماشى مع المخطط الهندسي

للمحافظة، وعلى نفقتهم الخاصة، نظير البقاء في أماكنهم دون الانتقال إلى
مكان آخر

وفي طلــب الإحاطــة قــدمت النائبــة عــددًا مــن التســاؤلات للبرلمــان ورئيــس الــوزراء ومحــافظ القــاهرة
أولهم: هل الغرض من تلك الإزالات الاستفادة من منطقة حزام المصانع المتقادمة والأراضى الموازية
للمنطقــــة وصــــولاً إلى حــــدود محــــور المشــــير، مــــا يجعــــل الغــــرض الأســــاسي هــــو تأســــيس نمــــط
عمراني ذي طبيعة اجتماعية معينة لا يحتمل بجواره مساكن “تبدو شعبية” ويسكنها أبناء الطبقة
الوســطى المصريــة؟ ثانيهم: هــل انتقلنــا مــن مرحلــة بيــع الأراضي في الصــحراء إلى مرحلــة بيــع العمــران

الحي في قلب المدينة، لا سيما أن هذه المساكن لها ملكية شرعية وموثقة في حي سليم منظم.

أما السؤال الثالث: ما الأزمة التي تستدعي الوصول إلى هذه المرحلة من الإزالات؟ هل لدينا مشكلة
أمنيــة في هــذه المنطقــة مثلاً؟ فيمــا ختمــت طلــب الإحاطــة بمناشــدة للمســؤولين بمراعــاة ظــروف
المــواطنين الــذي لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال أن يظلــوا هكــذا تحــت رحمــة التهديــد والطــرد مــن

بيوتهم بدعوى التطوير دون وجود أسباب قهرية لذلك.
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 ألف يصرخون
بحســب الإحصــاءات شبــه الرســمية فــإن عــدد ســكان حــي غــرب مدينــة نصر الــذي يشمــل الحيين
السادس والسابع يتجاوز  ألف نسمة، ما يعني أن الغالبية العظمى من هذا العدد سيقع تحت
مقصلة الهدم وإزالة منازلهم خلال الفترة المقبلة، سواء كان دفعة واحدة أم على عدة مراحل كما

أشار مسؤولو المحافظة.

يــاتهم الســواد الأعظــم مــن ســكان تلــك الأحيــاء يرفضــون فكــرة تــرك بيــوتهم الــتي نشــأوا فيهــا بذكر
كــبر وأعقــد مــن مســألة شقــة بــديل كــثر تطــورًا، فــالأمر أ والانتقــال لمكــان جديــد حــتى لــو كــان أفضــل وأ
أخـرى، وسـكن بـديل آخـر، وهـو مـا يفسر عـدم اسـتجابة الكثـير حـتى الآن للمبـالغ الكـبيرة الـتي تتعهـد

المحافظة بدفعها كتعويضات مقارنة بالمناطق الأخرى.

صرخات مدوية يطلقها أهالي مدينة نصر لعلها تجد استجابةً من المسؤولين
للحفاظ على تراث وذكريات وتاريخ وهوية آلاف العائلات التي نشأت وترعرعت

وعاشت وتزوجت وأنجبت في بيوت لم يعرفوا غيرها، وجدران شاهدة على
محطات حياتهم بحلوها ومرها

يذكر أن المناطق الأخرى لا يتم التعامل فيها بالمتر كما هو الحال في الحيين السادس والسابع بمدينة
نصر، لكـن بالغرفـة، فقـد وضعت الحكومـة سـعرًا موحـدًا للغرفـة قرابـة  ألـف جنيـه، وعليـه يحـدد
ســعر الشقــة وفقًــا لعــدد الغــرف بهــا، ومــن ثــم كــانت هنــاك فــروق كــبيرة بين ســعر الوحــدة الســوقي
يـن، إذ كـانت الوحـدة تتجـاوز قيمتهـا في وسـعرها التعـويضي، الأمـر الـذي أثـار غضـب واحتقـان المتضرر

السوق  ألف جنيه لكن قيمة التعويض لا تتجاوز  ألف جنيه وفقًا لعدد الغرف بها.

عدد من السكان أعربوا عن استعدادهم الكامل للتعاقد مع مكاتب هندسية لتطوير العقارات التي
يسـكنون بهـا بمـا يتمـاشى مـع المخطـط الهنـدسي للمحافظـة، وعلـى نفقتهـم الخاصـة، نظـير البقـاء في
أمــاكنهم دون الانتقــال إلى مكــان آخر، فأشــار “محســن” مهنــدس مقيــم في الحــي الســادس، إلى أنــه
تقدم بهذا العرض لمسؤولين في المحافظة لكنهم استبعدوا ذلك بزعم أن القرار “فوقي” وليس لهم

من الأمر شيء.

المهنـدس الـذي يبلـغ مـن العمـر  عامًـا ويعيـل ولـدين وبنـت، تسـاءل: إن كـان الهـدف هـو التطـوير
فنحن على استعداد لتحمل كلفة هذا التطوير على أن نبقى في بيوتنا، أما إن كان غير ذلك حيث
تنتــــشر بعــــض الشائعــــات عــــن بيــــع المنطقــــة لمســــتثمرين عــــرب وأجــــانب فــــإن الوضــــع ســــيكون
يـد مختلفًا، مضيفًـا “هذا اختبـار عملـي لنوايـا المحافظـة في التعامـل مـع تلـك المنـاطق، ومـا إن كـانت تر

تطويرها فعلاً أم بيعها”.

https://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%86%D8%B5%D8%B1


صرخــات مدويــة يطلقهــا أهــالي مدينــة نصر لعلهــا تجــد اســتجابةً مــن المســؤولين للحفــاظ علــى تــراث
وذكريات وتاريخ وهوية آلاف العائلات التي نشأت وترعرعت وعاشت وتزوجت وأنجبت في بيوت لم
يعرفــوا غيرهــا، وجــدران شاهــدة علــى محطــات حيــاتهم بحلوهــا ومرهــا، فهــل تجــد تلــك الصرخــات

صداها قبل البدء في مشروع الإزالة؟
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